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 الإعلاʭت  دارة لإعليها مع اتفق ي

 ـــنا تــايغـ
 مية. دة الخلافة الإسلاعو ب إلا  قلن يتحق الذيمون فقده المسل لذي اعادة اĐد إ

 تجديده.ى لنسعالمسلمون و  فقده الذي  Đد اننشدها و  التي الضالة  يهـهذه 

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  لإســــــلام ديــــــن هللا  :ولاً أ
 يها.التى فطر الناس عل

  الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
 . سول اللهر 

ــاً: ــلمون  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ م وطـ
 له.أه ايعً جم

 الاشتراكات
 وم البريد. خالصة رسوčʮ جنيه سن  ١٨٥ر ـداخل مص 

 البريد.  خالصة رسوم نوčʮ س ارً ولا د ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــــــعـبـــــاللــه  م  ناخلقـ   ادـــــــــــــالجهو         ودʭـ
 ا غايتنة ـلافـــــــــــــوالخ        صودʭرسول مق وال

 زائم إمامنا وأبو الع         ناـــــــجتوالقـرآن  ح
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عن وجود مرض يصيب الأمة في كل وقـت بدايـة   المقالات السابقةتحدثت في  
، وحتـى من عصر أول إمام مجدد من أهل البيت الإمام علـي بـن أبـي طالـب 

 فه ويعالجه.الوقت الحالي، ويكون على إمام أهل البيت أن يوصِّ 

الضياع" وهو نتاج تراكم جميـع وذكرت لكم أن مرض هذا الوقت هو "مرض 
الأمراض السابقة بداية من مرض الشك في القيـادة الـذي أصـاب الأمـة فـي وقـت 

وحتى مرض التشـدد فـي وقـت الإمـام السـيد عـز الـدين ماضـي أبـي   ،الإمام علي
لحـديث عـن كيفيـة اوشـرعت بوقتنـا،  ، ثم تحدثت عن أعراض مرض  العزائم  

إليهـا تغييـر الـذي وجـه الله المسـلمين  ال، من خـلال عـرض فرصـة  علاج المرض
َ لاَ يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيِّرُوا مَا بِأنَفسُِهِمْ بقوله:   َّစ َِّإن  :وذكـرت ١١(الرعـد ،(

ذِينَ أنه إذا أضاع المسلمون هذه الفرصة فإن الآية التي ستطبق هي:  ا الـَّ ا أيَُّهـَ يـَ
ى آمَنوُا مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَ  ةٍ عَلَـ هُ أذَِلـَّ بُّهُمْ وَيحُِبُّونـَ وْمٍ يحُـِ ُ بِقـَ َّစ أتِْي وْفَ يـَ ن دِينِهِ فسَـَ

ِ وَلاَ  َّစ ِبِيل ي سـَ دُونَ فـِ افِرِينَ يجَُاهـِ ى الْكـَ ةٍ عَلَـ مٍ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ ةَ لاَئـِ افوُنَ لوَْمـَ   يخَـَ
 .)٥٤المائدة: (

كيف سيعالج الله ووكيفية قيامها،  عن الحل الإلهي "دولة أهل البيت"   وتحدثت
 .بدولة أهل البيت ضياع هذه الأمة

وأقوم في هذا المقـال بتقـديم نصـائح لكـل أطـراف المعادلـة: قـادة المسـلمين، 
ان المسـلمين، وَّ وعلماء المسلمين، وعمـوم المسـلمين، وخـواص المسـلمين، وخ ـُ

 دره المحتوم.وأعداء المسلمين، لأضع كل منهم أمام مسؤوليته التاريخية وق

له  منظرنا إلى التاريخ الإسلامي بأك لوإن الأمة الإسلامية تمر بوقت عصيب، و
 بها الأمة الإسلامية. مرتلوجدنا هذا الوقت من ضمن أضعف الأوقات التي 

ا ا ومـذهبي̒ الجهالة في تمزيقها طائفي ـ̒دعاة  أمتنا ممزقة، ساعد علماء السوء و
عرقي̒ا، فأضـحى المسـلم يقتـل أخـاه وهـو يقـول: الله أكبـر، ويسـلب أخـاه، وهـو و

 يعتبره كافرًا، ويستحل ماله وعرضه ويظن أنها غنائم.

أمتنا ضعيفة، أغلب جيوشها إلا ما رحم ربي، يستورد أسلحته ومعداته كاملـة 
 الإرادة.من الغرب، فإذا قامت حرب يتحكم عدوه به، فهو بذلك مسلوب 

تائهــة، ابتعــدت عــن فــرد الوقــت، فغــاب عنهــا واجــب الوقــت، فأضــحت أمتنــا 
أولوياتها مختلفة وخاطئة، يقتل قادة المقاومة على يد العدو ومنا من يقضي وقته 

ة كرة قدم، أو حضور حفل غنـائي تعـزف فيـه الألحـان كموسـيقى افي متابعة مبار
 ء الأمة.تصويرية على مشاهد قتل واغتيال وتجويع أبنا

ا  هش ـ̒أمتنا مخوخة، نخر الفساد والظلم أركانها مـن الـداخل، فأصـبحت هـيكلاً 
 ينتظر أي ريح تشتد عليه فتدمره.

، فإذا أرادت وقف اأمتنا فاقدة الإرادة، لا تملك من أمرها شيئاً، يضربها عدوه
ها، بصفتهم وكلاء عنهـا، فـيجلس العـدو مـع العـدو ؤضرباته، تفاوض عنها أعدا

 د مصيرها.ليحد

أمتنا ضائعة، فشبابنا مغيب عن الواقع، ومسلوب الإرادة، ويعـيش فـي بوتقـة 
العالم الإفتراضي الذي صنعه الغرب له، كـل همـه التعلـق بالشـهوات التـي يـتحكم 

 فيها عدونا.

وقد ذكرت لكم في هذه المقالات كيف تمكن منها الضياع، فأصبحت أمـة ميتـة 
 ن مجرد هياكل ميتة تسير على الأرض.يمالمسلبعض تنتظر الدفن، وأصبح 
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 يا حكام المسلمين وقادتهم

تـاريخ الال  اعلموا أنه ما صلح حاكم طو

الإسلامي، إلا عنـدما اقتـرب مـن إمـام أهـل 

ــى البيــت فــي وقتــه ، أو اتصــل بمــن هــم عل

، وبصر اتصال بإمامهم، فنهل من علم الإمام

بنوره، فنصره الله على عـدوه، ونشـر عدلـه 

ــي مصــافِّ  ــاس، وســجله ف ــين الن ــاء  ب عظم

 التاريخ.

انظروا كيف أصبح معاوية بن يزيد بـن 

معاوية في قائمة الحكام العادلين.. سـتعلمون 

 .أنه تأثر بالإمام علي زين العابدين 
انظروا كيف أصبح عمر بن عبـدالعزيز 

حتى عده البعض امتدادًا للخلفاء  ؛لاً إمامًا عاد

ــه  ــتجدون أن ــدين.. س ــائح الراش ــتمع لنص اس

 .الإمام محمد الباقر 
كيـــف نصـــر الله ركـــن الـــدين انظــروا 

بيبرس علـى الصـليبيين والتتـار.. سـتعلمون 

أن ذلك ببركة اسـتماعه لنصـائح وتوجيهـات 

 .الإمام المجدد السيد إبراهيم الدسوقي 
لن أطيل القائمـة والأمثلـة، فقـد عرضـنا 

عليكم نماذج عدة لهـؤلاء الحكـام الصـالحين 

 في سيرة أهل البيت.

كل حـاكم   هذه نماذج تستحق أن يدرسها

د في هذه الأمـة، لـيعلم ئ أو ملك أو ثائر أو قا

الطريق القويم لتخليد اسمه في قائمـة الحكـام 

 العظام في هذه الأمة.

 يا حكام المسلمين وقادتهم

ابحثوا عـن إمـام وقـتكم فـي كـل مكـان، 

والتقوا به، وتعلموا منه، ولا يأخذكم كبر ولا 

غرور، فإن الله لم يخل الأرض مـن قـائم لـه 

بحجة، وهذا القائم هو القـادر علـى نصـحكم 

ا ولا  نصيحة صادقة لا يريد من ورائها جاهـً

مالاً، ونعم الحاكم مـن ذهـب لإمامـه وطلـب 

النصيحة، كمـا فعـل المسـتنجد العباسـي مـع 

 .الإمام المجدد السيد أحمد الرفاعي 
 يا حكام المسلمين وقادتهم

الأمور صعبة، والوضع يزداد صـعوبة، 

يكم لبعضكم الـبعض واتحـدوا علـى فمدوا أيد

كلمة سواء، وتكاملوا فيما بينكم، فـإن الله قـد 

وزع ثروات هـذه الأمـة علـى بلـدانها، ولـن 

تنهضوا إلا متحدين، ولن تقهروا عـدوكم إلا 

 متكاتفين.

واعملوا أن من يفرط في أمن هذه الأمـة 

في هذه المرحلة، سواء من الناحية العسكرية 

ــة أو الثقا ــة أو أو الأمنيــ ــة أو الاجتماعيــ فيــ

ــات،  ــة، فســتلاحقه اللعن الاقتصــادية أو الديني

رهــا وومــن ســيدافع عــن أي ثغــر مــن ثغ

سيذكره التـاريخ بكـل خيـر، وسـنذكره نحـن 

ا عـن مبــدأ أو  ا، ومـن يقتــل مـنكم دفاعــً أيضـً

 موقف فهو شهيد.

ــي  ــير ف ــداء، ويس ــادن الأع ــن يه ــا م أم

ركابهم، فليس منـا، ولسـنا منـه، ونحـن منـه 

 براء إلى يوم القيامة.

 يا حكام المسلمين وقادتهم

ــدعو ــدائكم، ولا  الا تنخـــ بوعـــــود أعـــ

تارة باسم المفاوضات، وتارة   :بتخديرهم لكم

ــات، وتـــارة باســـم اللجـــان  باســـم المباحثـ

المشتركة، فهم يكسبون الوقت الـذي يعـدون 

، ة زائفـفيه العدة لكسركم، وأنتم تعلقون أمالاً 

 في لا شيء.وتضيعون وقتاً ثمينًا 

ــدى  ــلمين مـ ــاء المسـ ــا علمـ ــدركون يـ تـ

ــأمتكم  ــا، ف ــر به ــي نم ــة الت ــورة المرحل خط

 نمنقسـمة وضـائعة، وهـذا يسـتوجب مــنكم أ

تتوقفوا عن الحديث عن الاختلافات المذهبية 

أو الطائفيــة، وأن تعلــو قــيم الوحــدة والعمــل 

 الجماعي.

ــاس  ــين النــ ــروا بــ ــي لأن تنشــ لا داعــ

الاختلافات بـين الآراء، فالشـباب تائـه، وإذا 

سئم منكم فإنه قد يكفر بدينه ويبتعـد عنـه، أو 

 هوائه وشهواته.أيحل ويحرم وفق 

ــع ــة لجم ــدوة فاعل ــوا ق ــة،  كون ــذه الأم ه

وانشروا قيم العمل والعـدل، وانصـحوا قـادة 

الأمة نصيحة صادقة، فإن يجلس أحدكم فـي 

بيتــه لا يجــد قــوت يومــه وقــد نصــح حاكمــه 

نصــيحة صــادقة، أفضــل عنــد الله مــن أن 

يجلس في بلاط الحكم يخـدع حاكمـه، فيزيـد 

 رصيده المصرفي كلما زاد نفاقه.

لحكـام ولا يتوقف دوركم على نصـحكم ا

انصحوا ففقط، بل يمتد لنصيحة المحكومين،  

 .الجميع بما يرضي الله ورسوله 
فـي بنـاء جيـل متخلـق بـأخلاق   ناساعدو

ــلح  ــاهض متس ــجاع، ن ــريء ش ــلام، ج الإس
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بــالعلم، يســتطيع أن يخــرج هــذه الأمــة مــن 

 كبوتها، وينتصر على عدوها.

 يا علماء المسلمين

كونوا على قدر المسـؤولية، وعلـى قـدر 

الظرف التاريخي الذي نعيشه، ولا تشـاركوا 

في دمار الأوطان، وإراقة الدماء، وتخريـب 

المجتمعات، مهمـا كانـت المغريـات، ومهمـا 

 كانت التهديدات.

ولا تمدن أيـديكم لأعـدائكم ولا لرجـالهم 

ــ ــا، ولا تنسـ ــلام ابيننـ ــوات السـ قوا وراء دعـ

الزائف الذي يروج له الأعداء باسم "العائلـة 

 ية" و"الديانة الإبراهيمية".الإبراهيم

ابحثوا عن الخط الـدعوي الـذي وختامًا،  

ــانكم،  ــتكم وقطــب زم ــرد وق ــه ف ــير علي يس

ــو  ــت ه ــل البي ــام أه ــإن إم ــه، ف وســيروا علي

نبراس العلماء، منـه يسـتمدون علمهـم، وبـه 

يســتنير طــريقهم، وهــم علــى صــواب طالمــا 

 رون خلفه.ي سي 

جــاء الوقــت .. رواجــاء الوقــت لأن تتغيــ

ــي  ــن أعــراض الضــياع الت لأن تتخلصــوا م

حولتكم لمسوخ تأكل وتشرب وتتناكح ولـيس 

 لها أي قدر بين الأمم.

، عليكم بالتخلق بأخلاق رسول الله  
والتســلح بــالعلم، وأداء الواجــب علــيكم تجــاه 

 أوطانكم.

ــول  ــوارج حـ ــاب الخـ ــاقوا لخطـ لا تنسـ

الوطن، فإن الـوطن وطنـان: وطـن الأشـباح 

 النفـوسوهو البلد الـذي ولـدتم فيـه، ووطـن  

 .كمواجبات تجاه امنهم لٍّ وهو الإسلام، ولك

عينكم أنهم فرطوا فـي الـوطنين، أرأيتم ب 

ــوا  ــوا مــن ســوريا مــؤخرًا خرب فعنــدما تمكن

 البلاد وقتلوا وسرقوا ونهبوا شعبها.

، فبـدأوا النفـوسولم يؤدوا حقوق وطـن  

ــد دول الجــوار فــي الأردن ولبنــان  فــي تهدي

والعــراق بالــذبح والقتــل إذا تمكنــوا، وتخلــوا 

عـن خطــاب تحريــر فلســطين، كاشــفين عــن 

 مدى خيانتهم وخبثهم.

ــتن  ــن ف ــم م ــنوا أولادك ــيكم أن تحص عل

الخوارج الأمويين الجدد، ومن فتن الشهوات 

 التي ينشرها الغرب بتحكم صهيوني محض.

قـدرها الرفيـع، عـودة  مة في  ساعدوا الأ

ــادكم لأن  ــم، أو أحف ــز أولادك وابــدأوا بتجهي

يحملوا شعلة نهضة هذه الأمـة، وأن يحققـوا 

 وعد الله لنا بالظهور على الدين كله.

علموا أولادكم أن الأمة لهـا أعـداء، وأن 

العالم ليس كله سواء، امسكوا خريطة للعـالم 

ا وحددوا لهم نطاق الأمة الإسلامية، وحـددو

ها والمتــآمرين عليهــا، واغرســوا ءلهــم أعــدا

حتـى إذا مـا حـدث الفـتح   ؛فيهم أمل النهضة

 مع الفاتحين.  نتكتبو

حمـة أسـركم وعـائلاتكم، حافظوا علـى لُ 

ولا تتركوهم فرائس للصـيد الإلكترونـي فـي 

زمن التزييف العميق، فينساقون وراء العـدو 

 .وأنتم عنهم غافلونأو الجهال 

 يا جماعة الإمام الصالحة

 يا أتباع قدوة الوقتو

أن تكونوا قدوة لعمـوم المسـلمين، عليكم  

ــي  ــامكم، ف ا صــادقًا لإم ــوا انعكاســً ــأن تكون ب

 أخلاقه وتعاملاته ومواقفه.

منــذ  قالهــا الإمــام جعفــر الصــادق 

واشــهدوا  ،صــلوا عشــائركموقــت طويــل: (

 ،وأدوا حقوقهم  ،وعودوا مرضاهم  ،جنائزهم

فإن الرجل مـنكم إذا ورع فـي دينـه وصـدق 

الحـــديث وأدى الأمانـــة وحســـن خلقـــه مـــع 

قيل:هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل   ؛الناس

 ،وقيـل: هـذا أدب جعفـر  ،منه السـرور  عليَّ 

بـلاؤه   وإذا كان علـى غيـر ذلـك دخـل علـيَّ 

. وفـي هـذا ).وعاره وقيـل: هـذا أدب جعفـر

ورة حسنة، فيقال: ص  واالوقت عليكم أن تكون 

 هذا أدب أبي العزائم.

أمـة  مدركوا المكانة التي أنتم فيها، بـإنكأ

وســـطًا بـــين الإمـــام والأمـــة، فـــلا تســـيؤوا 

لإمامكم، وكونوا صورة حسنة تجمـع النـاس 

 عليه.

ولا تنصـــحوا عمـــوم النـــاس بشـــيء لا 

 تفعلونــه، فلــتكن نصــيحتكم بالعمــل لا القــول

 تحدثوا عنه.، افعلوا الشيء الحسن ثم فقط

وإذا كانت الأمـة مصـابة بالضـياع، فـلا 

يصح أن تكون أعراضـه باديـة علـيكم وأنـتم 

في صحبة إمـام أهـل البيـت، فتخلصـوا مـن 

أعراضه، وكونوا بين الناس كالأطباء الـذين 

مــرض  ثــم داوَوْاتعلمــوا الطــب مــن إمــامهم 

 الضياع في محيطهم وأمتهم.

 دمرون أوطاننا من الداخليمن  إلى

إلى الطابور الخـامس الـذي ينخـر جسـد 

ــوة  ــاد والرشــ ــن الــــداخل بالفســ الأمــــة مــ

والمحسوبية، ونشر القيم الغربية اللاأخلاقية، 

 كفاكم تخريبًا.

 أو شـهرة قد تظنون أنكـم تكسـبون مـالاً 

ــدة،  ــيم الفاس ــركم للق ــالكم ونش ــن وراء أفع م

ا وســـيئات  لكـــنكم تكســـبون أضـــعافها ذنوبـــً

 تنتظركم يوم القيامة.

لن يدوم عزكم كثيرًا، ولن تخلد شهرتكم 

، وستقابلون الله والخـزي بـادٍ علـيكم إلا قليلاً 

 بأفعالكم.

ا تنتهـون مـن دوركـم، مدن وأما عدونا فع

فلــيس لكــم عنــده إلا الحــذاء، وتــذكروا جيــدًا 

كيــف دفــع حــذاء الجنــدي الأمريكــي الخونــة 

تسـاقط على سلم الطائرة فـي فيتنـام، وكيـف  

ــد  ــي أفغانســتان مــن الطــائرات بع ــة ف الخون

ــرم  ــدو لا يحتـ ــي، فالعـ ــحاب الأمريكـ الانسـ

ــديمًا مــع  مالخــائن، ولكــ ــار ق ــه التت ــا فعل فيم

  وموعظة.الخونة مثالاً 

 تنظيم الأمويين الجددإلى 

ــين الجمــود الفكــري  ــوا ب ــن جمع ــى م إل

لعقليـــة الخـــوارج والحقـــد المرضـــي لقلـــب 
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 لقريبة.الأمويين، انتظروا نهايتكم ا

على مدار عقود وأنتم تذبحون المسـلمين 

تارة  :وتسلبونهم، وتدمرون جيوشنا وأوطاننا

باسم الجهـاد، وتـارة بشـعارات تحريـر بيـت 

المقدس، وتارة بنعرات تحرير الأوطان مـن 

 الاستبداد، فبئس المسعى والمصير.

ــولكم  ــتغل عقـ ــدونا، واسـ ــتخدمكم عـ اسـ

ج عبر المشوشة فبث فيها أفكار دعاة الخوار

القــرون، وشــحن قــادتكم الحقــد الأمــوي فــي 

حـرب وخـراب،  تحتى أضحيتم آلا  ؛قلوبكم

ا إلا دمرتمـوه، ولا عقـلاً   إلا لا تدخلون مكانـً

 خربتموه، ولا قلباً إلا أفسدتموه.

ــل، ولا  ــز وج ــي الله ع ــالكم لا ترض أفع

، ولا ترضـــينا، ونحـــن منهـــا رســـوله 

 براء.

ــتم بعــض فصــائل الأمــة للاســتعانة  دفع

بعدونا من أجل أن ينقذهم من بطشكم، فبئس 

 ما فعلتم يا خونة الأوطان.

ــم أ ــم أنك ــه أســلافنا عل ــا فعل ــم تنســوا م ل

بأســلافكم، وكيــف أســقطوا إمبراطوريــاتكم، 

تحــاولون بشــتى الطــرق تــدمير هــذه وأنكــم 

حتـى لا   ؛الأمة وإفقادها أي اتصال بماضيها

 يكون لها حاضر ولا مستقبل.

مهــال الله لكـــم إهمـــال قــد تظنـــون أن إ

كم، لا والله، فــإن الله عــز وجــل قــال: ان لطغيــ

إِنَّمَا نَعدُُّ لهَُمْ عَد̒ا    :ففي وقـت ٨٤(مريم ،(

تعدون لنا الحرب والدمار، فإن الله عز وجل 

 يعد لكم العقاب الذي تستحقونه.

جدد السيد محمـد وأعيد ما قاله الإمام الم

 :)١(في الجفر ماضي أبو العزائم 

 يا غرب إن الشمس عنك قد انزوت و

 إلا لطمة القهار  م يبقَ ـــــــــــــــول

 حبالي الليالي قـــــــــد يلدن كوارثا

 وذلك غيب عن نهــــــــــى أبصار 

 تمر ليالٍ مظلمات عـــــــــــوابس 

 بجمــــــــــــــر النار  ء لاـتمزق أش

 وتحدث أحداث بصغـرى شرارة 

 ار ـــعــلــهـــزت لـد جـم قـهـدت ـعـب 

 سقاهم غرور النفس خمرة هلكة 

 فدكت بها الأطواد فـــــي استئثار

ووقتها لـن يـنفعكم شـيئاً، مصـداقًا لقولـه 

)٢(: 

 يوم لا مدفع يدافع عنهـــــــــــــــم 

 تعيــــــــــــنأو خداع أو دارعات 

 وقضاء القهار لا يدفعنـــــــــــــــه 

 عن أولي الشرك مدفع أو حصون 

 بينما هم فـــــــــــي غفلة وغرور 

 يمحقنهم قهرًا قــــــــــــوي متين

ــرنا  ــددتموه لكسـ ــا أعـ ــرنكم مـ ــلا يغـ فـ

ــعف  ــعفنا وضـ ــرنكم ضـ ــدميرنا، ولا يغـ وتـ

قدراتنا في هذا الوقت، فاͿ يدافع عـن الـذين 

آمنوا، وعندما نتحلـى بصـفات أهـل الإيمـان 

ــث لا  ــن حي ــركم م ــا ويقه ــدافع عن ــإن الله ي ف

 .نتتخيلو

 على النفس وأنا أعدد لم يكن الأمر سهلاً 

لات الخمـــس أعـــراض الضـــياع فـــي المقـــا

الأولى من هذه السلسلة، فلقد خامرني الحزن 

ــه أمــة جــدي  ــا وصــلت إلي ــى م والأســى عل

 .رسول الله 
بدأت أشعر بالأمل عندما شـرعت   لكنني

بداية مـن المقـال السـادس فـي الحـديث عـن 

 كيفية علاج الأمة من مرض الضياع.

من الله أن تسـتطيع هـذه الأمـة أن   أرجو

حتــى  ؛تتغيــر فيغيــر الله الواقــع المحــيط لهــا

لتغيير وإنقاذ أنفسـهم ممـا يكتب الله لهم أجر ا

لأن الفرصــة التــي منحهــا الله لهــم  ؛هــم فيــه

ستكون نتائجها سريعة إذا عقـدوا النيـة علـى 

 التغيير فورًا.

أما الحل الإلهي لإنقاذ الأمة من الضياع 

ــأتي بعــد وقــت ــد ي ــى يعطــي الله ل ؛فق ا هــحت

ا حجة بعد هلتغيير، فلا يكون لكاملة لفرصة  

دولتنا آخر ذلك، مصداقًا لقول الإمام الباقر: (

كـوا  ملالدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلاَّ 

إذا ملكنـا  :سـيرتنا قبلنا، لـئلا يقولـوا إذا رأوا

سرنا مثل سـيرة هـؤلاء، وهـو قـول الله عـز 

 .)وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وجل: 
أعيد وأكرر أن بداية التغييـر تكـون مـن 

بإمام أهـل البيـت   ةالجماعة الصالحة المحيط

لاء هــم شــرارة التغييــر ؤفــي كــل وقــت، فهــ

وبدونهم فلا يحدث التغيير، ولا تقام ووقوده،  

 النهضة.

لذلك فإني على مدار ثلاثين عامًا وأكثر، 

ــة  ــاء الطريق ــى أبن ركــزت كامــل جهــدي عل

العزميــة لأبــث فــيهم روح التغييــر، وأحــثهم 

على ضرورة البدء بـالتخلق بـأخلاق رسـول 

لأنها بداية أي نهضـة  ؛قبل الإسلام  الله  

 حقيقية تحتاجها هذه الأمة.

وكنت دائمًا أحـثهم علـى ذلـك، وسـأظل 

 حتى أرى منهم طليعة التغيير وقادته، فيسـرُّ 

ج مدرسـتنا العلميـة، ئ قلبي، ويرى النـاس نتـا

 أبي العزائم.الإمام ويقال: هؤلاء أبناء 

 ؛فيــا أبنــائي، وجــب علــيكم التغييــر الآن

لأنــه تــأخر كثيــرًا، فــلا تضــيعوا وقــتكم فــإن 

 والعمر قصير. عظيمالمطلوب 

ختامًا، اسأل الله عز وجل أن يسر قلبي و

بأن أرى إرهاصات قيام دولة العدل الإلهي، 

ل البيت، وأن يكتبني الله من مؤسسي دولة أه

بكتابـات أو   واومن الـذين سـاهمهذه الدولة،  

تحركات دفعت الأمـة لتأسيسـها، وأن يعـيش 

ولدي وأحفادي من بعدي في عصرٍ يعلو فيه 

 ا.الإسلام، وتنهض فيه أمتن 

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

 .الله وعلى آله وسلم

 
المحـرم ســنة  ٢جفــر يـوم الخمــيس ) الجفـر للإمــام أبي العـزائم، ١(

 .هـ١٣٥٢
قصــيدة رقــم:  ٨) ديــوان ضــياء القلــوب للإمــام أبي العــزائم ج ٢(

٧٣٥٢. 



  

              

 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)١٥ ( 

٨ 

ــذا  ــدم ه ــذا الموضــوع، أق ــي ه ــتكلم ف ــل أن ن قب
ــف العلمــاء  ــي وص ــذي ورد ف ــريف ال ــديث الش الح

يحمل هـذا العلـم مـن «:  بالسنة ومدحهم، قال  
ــه ــف عدول ــل خل ــالين ،ك ــف الغ ــه تحري ــون عن  ،ينف
 -ومعنى ذلك    »وتأويل الجاهلين  ،وانتحال المبطلين

ن هم المجاوزون للسنن، يأن الغال  -والله أعلم  
ــاس،  ــالرأي والقي ــون هــم المــدعون ب والمبطل
ــق الشــاطحون  ــاء الطري والجــاهلون هــم أدعي

لال الـذين الذين لا علم لهم ولا عقل، من الضـُّ 
من أهل التصوف وليسـوا مـنهم. م  يدعون أنه

السنة الصالحة لعلم باͿ أتباع عدول كل خلف: أهل ا  وقوله  
 ، والسلام، الذين لم يبتدعوا في الدين   لاةوورثة الرسل عليهم الص

يتخذوا وليجة دون طريق المؤمنين، دليل ذلك قولـه سـبحانه   ولم
التـي نزلـت فـي   )٣(المائـدة:    ﴾لَكُمْ دِينَكُمْ    الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ   ﴿وتعالى:  

 حجة الوداع. 
إذا تقرر هذا الحديث الشريف ووضحت معانيـه، فـالأولى لنـا 

سـلف الصـالح، وهـو أن نعتقـد أن الإيمـان ه الالأخذ بما كان عليـ
والإسلام شيء واحد لا تضاد بينهما، كل منهما جزء متمم للآخـر 
لا يتحقــق أحــدهما إلا بــالآخر، وذلــك ظــاهر مــن صــريح القــرآن 

 الشريف والسنة الصحيحة، وأخبار السلف رضوان الله عنهم. 
ومن تأمل في هذا الموضوع يظهر له أن سبب الخلاف الـذي 

والـذي بنـى عليـه   -في الصدر الأول بعـد رسـول الله  حصل  
ر بعضـهم بعض ـً ا، وقاتـل بعضـهم الفرق المختلفـة اخـتلافهم، وكفـَّ

إنما هو ناتج من التفرقة بين الإسلام والإيمان، واعتقـاد   –ا  بعضً 
 التضاد بينهما، والنجاة في اعتقاد أنهما واحد. 

م الإســلا ومــا ورد عــن بعــض أهــل الحــديث أنهــم فرقــوا بــين
الإسلام الكلمـة والإيمـان العمـل. وقـول   والإيمان، كقول الزهري:

قـال:  –وقد سئل عن الإسلام والإيمـان  –عبد الرحمن بن مهدي 
هما شيئان. وقول حماد: الإسلام عام والإيمـان خـاص. فـإن تلـك 

لأنهم لم يفرقوا بين الإسـلام   ؛الأقاويل دليل لما قلنا، وشاهد عليه
دوا أن أحدهما يوجد ويصح بعدم يلاف، ولم يرقة اختوالإيمان تفر

وإنمـــا فرقـــوا بينهمـــا تفريـــق تفـــاوت  ،الآخـــر كقـــول المرجئـــة
لأن الزيـادة والنقصـان   ؛أي أن الإيمان أخص وأعلى  ،وتخصيص

وأن   ،والفضـائل والكمـالات والمقامـات عنـه  ،فيه
Ϳفهذا  ،الإسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون  با

الإسلام والإيمـان. وفـي الخبـر ق بين  مراد من فرَّ 
ــي  ــال:  أن النب ســئل: أي الإيمــان أفضــل؟ ق

ــلام« ــال:  »الإسـ ــر؟ قـ ــلام خيـ ــأي الإسـ ــل: فـ قيـ
وهذا هو مذهب السلف الذي يرد على   »الإيمان«

ــة ــرق المخالفـ ــن  ،الفـ ــا مـ ــأل أن يجعلنـ والله أسـ
إنـه مجيـب   ،المحافظين على السـنة العـاملين بهـا

 الدعاء .

أيهــا المريــد  –إذا تقــرر ذلــك فــأذكر لــك 

 أركان الإسلام والإيمان مفصلة كما  –الصالح  

 ،كان عليه السلف الصالح من أئمـة الهـدى الراشـدين المرشـدين

تهَُمْ  ﴿قال الله تعالى:   يـَّ ورِهِمْ ذرُِّ نْ ظُهـُ ي آدَمَ مـِ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِـ

الأعراف: ( ﴾بَلَى شَهِدْنَا  ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا مْ هِ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفسُِ 

ــال  ،)١٧٢ ذِي  ﴿: وق ــَّ هُ ال ــَ يْكُمْ وَمِيثاَق ــَ ِ عَل َّစ َة ــَ رُوا نِعْم ــُ وَاذْك

وَمَا ﴿وقال تعالى:  ،)٧المائدة: ( ﴾وَاثقََكُمْ بهِِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَا  

 َِّໂذَ لَكُمْ لاَ تؤُْمِنوُنَ بِا دْ أخَـَ رَبِّكُمْ وَقـَ وا بـِ دْعُوكُمْ  لِتؤُْمِنُـ ولُ يـَ سـُ  وَالرَّ

 . )٨الحديد: ( ﴾مِيثاَقَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ 

 فمباني الإسلام خمسة:

ــه إلا الله وحــده وأن محمــدً  -١  ا أولهــا شــهادة أن لا إل
حــديهما بــالأخرى فــي إعبــده ورســوله، وهمــا كواحــدة لاتصــال 

 لحكم. وا الوجوب

وإقام الصـلوات الخمـس، وهـن كواحـدة منهـا لتعلـق كـل   -٢

 واحدة بصاحبها.

وإيتاء الزكاة، وهـي كالصـلاة لاقترانهـا بهـا، والاشـتراط   -٣

 بها.

 وصوم رمضان.  -٤

 وحج البيت. وهما كشيء واحد في الفرض.  -٥

ــاب العقــد واعتقــاد  ــدة مــنهن فــي إيج ــذه الخمــس كواح فه

في سقوط فعل بعضها بشـرط. روينـا  مكحالوجوب، وإن اختلف ال

بني الإسلام على خمس: شـهادة «أنه قال:    عن رسول الله  

عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتـاء  اأن لا إله إلا الله وأن محمدً 

 . »زكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيتال



  

   

 وأركان الإيمان سبعة: 

  .هالإيمان بأسماء الله وصفات  -١

 والإيمان بكتب الله تعالى وأنبيائه. -٢

 والإيمان بالملائكة والشياطين.  -٣

ــد  -٤ ــة والنــار وأنهمــا ق والإيمــان بالجن

 .خلقتا قبل آدم 

 والإيمان بالبعث بعد الموت.  -٥

ــدار الله خيرهــا  -٦ ــع أق ــان بجمي والإيم

وشرها وحلوها ومرهـا، أنهـا مـن الله تعـالى 

ــدرً  ــً كحأو مشــيئة و اقضــاء وق ــك م ا، وأن ذل

منـه وحكمـة بالغـة اسـتأثر بعلـم غيبهـا عدل  

ــا، لا يُ  ــى حقائقه ــل، ولا أســومعن ــا يفع ل عم

ــول  ــات للعقـ ــال بملزمـ ــه الأمثـ ــرب لـ تضـ

ا وتمثــيلات المعقــول، تعــالى عــن ذلــك علــو̒ 

بالضـلالة علـى مـن   ا. وقد شهد الله  كبيرً 

انْظُرْ ﴿ضرب لعبده الأمثال فقال تعالى جده:  

لُّوالكََ الأَْ  اكَيْفَ ضَرَبوُ (الإسـراء:  ﴾مْثاَلَ فضَـَ

فكيف بمن ضـرب المثـل للسـيد الأجـل   )٤٨

بعد نهيه عن ذلك وإخباره بعلـم غيـب ذلـك، 

ــول:  َ  ﴿إذ يق َّစ َِّالَ إن ــَ ِ الأْمَْث َّໂِ رِبُوا ــْ لاَ تضَ ــَ ف

 .)٧٤(النحل:  ﴾يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

ل وسـيمان بما صح من حديث روالإ  -٧

وافتـراض طاعتـه   ،قبول جميعـهو  الله  

وأمره على العباد والتزام ذلـك، إذ قـد جعـل 

مـن شـرط   الله تعالى طاعة رسول الله  

َ ﴿الإيمان، وقرنها بطاعته فقـال:  َّစ وا وَأطَِيعُـ

ؤْمِنِينَ  تمُْ مــُ ولَهُ إنِْ كُنــْ . )١(الأنفــال:  ﴾وَرَســُ

واشترط للرحمة طاعة الرسول كمـا اشـترط 

سُولَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَأَ ﴿واه:  قت لها    ﴾طِيعُوا الرَّ

وحذر من مخالفـة أمـر رسـول   )٥٦(النور:  

وأقامه فـي الاسـتجابة لـه مقامـه،   ،الله  

 وجعله في المبالغة في الوصف والمدح بـدلاً 

نْ ﴿عنه فقال تعالى:   فلَْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عـَ

  يصُِيبهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ﴾وْ  أَ نَةٌ فِتْ   أمَْرِهِ أنَْ تصُِيبهَُمْ 

ُ   ﴿:  ، كما قـال  )٦٣(النور:   َّစ ُرُكُم ذِّ وَيُحـَ

هُ  . وقـــال تعـــالى: )٢٨(آل عمـــران:  ﴾نفَْســـَ

ا ﴿ اكُمْ لِمــــَ ولِ إِذَا دَعــــَ ســــُ ِ وَلِلرَّ َّໂِ تجَِيبُوا اســـْ

إنَِّ الَّذِينَ   ﴿لأنه قال:    ؛)٢٤(الأنفال:    ﴾يحُْيِيكُمْ 

كَ يبُاَيِعُ  ــَ َ  إِنَّ ون َّစ َايِعُون ــَ ا يبُ ــَ ــتح:  ﴾م . )١٠(الف

وهذه أمدح آيـه فـي كتـاب 

ــيلة  ــغ فض ــالى، وأبل الله تع

 ؛فيــــه لرســــول الله 
 لأنه جعلـه فـي اللفـظ بـدلاً 

عنــه، وفــي الحكــم مقامــه، 

ولم يدخل بينه وبينه كـاف 

التشــــبيه: كأنمــــا، ولا لام 

الملــك، فيقــول: Ϳ تعــالى، 

خلــق غيــر يــة لربوب لولــيس هــذا المقــام مــن ا

 . رسول الله 

هذا ما كان عليه السلف الصـالح رضـي 

الله عنهم أجمعين، وهو النور الذي اهتدى به 

 الخلف من تابعيهم.

لما كانت كلمة الشهادتين أصـل العقيـدة، 

ونور العبادة، وسر الأخـلاق، ومأخـذ حسـن 

ــة، والمعام ــان لل ــي ك ــلام طــرق ف ــاء الك علم

ــذاهب  ــر م ــت أن أذك ــة، أحبب ــدة مختلف العقي

أشهر أئمة الكلام في طريقة الاعتقاد، رغبـة 

ــً  ــذا عالم ــابي ه ــى كت ــع عل ــون المطل ا أن يك

ا لآراء للفائـدة، وحفظ ـً  االعلماء، تتميمً   بأقوال

المتكلمين، والله تعـالى أسـأل أن يجعـل ذلـك 

حتى   ؛ينؤمن لمفي نزع الغل من قلوب ا  اسببً 

ي   ﴿بقوله تعالى:    انتحقق جميعً  ا فـِ ا مـَ وَنَزَعْنـَ

ا   لٍّ إِخْوَانـً  )،٤٧﴾ (الحجـر:  صُدُورِهِمْ مِنْ غـِ

فإنهم رضي الله تبارك وتعالى عـنهم تحـروا 

ــه  ــئن ب ــا تطم ــدوا فيم ــق، واجته إصــابة الح

ــالى:  ــال الله تع ــوب، ق وْا  ﴿القل رَّ ــَ كَ تحَ ــِ فَأوُلَئ

خيـر مـن علـى  لهم  ك، و)١٤:  ﴾ (الجنرَشَدًا  

لا يعيبــه  )والمــؤمن أخ المــؤمن(الله تعــالى: 

  :ولا يضره ولا ينقصه، فأقول وباͿ التوفيق

ــمى  ــي تسـ ــي التـ ــى: هـ ــة الأولـ الطائفـ

، ورأى أكثــر النــاس أنهــم أهــل )الأشــعرية(

 السنة.

 .)المعتزلة(الطائفة الثانية: 

 .)بالباطنية(تسمى لتي ة: اث الطائفة الثال

 ). ة الرابعة: التي تسمى (بالحشويةالطائف

فـإنهم  :)بالحشوية( ىالتي تدع ةأما الفرق

قالوا: إن طريق معرفة الله تبارك وتعالى هو 

الســمع لا العقــل، أعنــي أن الإيمــان بوجــوده 

سبحانه الذي كلف الناس التصديق به، يكفـي 

ه ن بـؤمفيه أن يتلقى من صاحب الشرع، وي 

ما يتلقى منـه أحـوال المعـاد، وغيـر ا، كيمانً إ

ذلك مما لا مدخل فيه للعقـل، وطـريقهم هـذا 

نسلمه لمن لم يؤهلوا لتلقـي العلـوم النظريـة، 

ولا لفهـم الآيـات والأدلــة، وللمبتـدئ الــداخل 

بد من الإيمـان قبـل   لأنه لا  ؛في الإسلام أولاً 

 العلم. وأرى أن الله تعالى أقـام الحجـج علـى

يد في أكثر آيـات القـرآن، وحـث علـى التوح

ا علـى النظر بالفكر في دلائلـه القائمـة حججـً 

ا لأسـمائه قدرته ووحدانيته وحكمته، وتقريـرً 

الحسنى وصفاته العلية، وأراهم قصروا فـي 

 . حصر الطريق على السماع

فإن طريقهم في  :أما الأشعرية والمعتزلة

أن ذلك هو العقل، وبنوا أصولهم علـى بيـان  

م حـادث، وحدوثـه لأن أجسـامه مركبـة الالع

ــذي لا  مــن أجــزاء لا تتجــزأ، وأن الجــزء ال

ــه.  ــة بحدوث ــام محدث يتجــزأ حــادث، والأجس

وهذه الطريقة عويصة حتى على أهل الجدل 

 عـن العامـة، وبيـان ذلــك والرياضـة، فضـلاً 

مســــطور فــــي كتــــبهم. وبــــين الأشــــاعرة 

والمعتزلة اختلاف في بعض أمـور نظريـة، 

آيات القرآن الشريف، بقدر  بعضا فهم أصله

مواهــب كــل فريــق مــنهم، وكلهــم مؤمنــون 

منزهون لذات الله وأسمائه وصـفاته وكلامـه 

العزيـــز، مجتهـــدون فـــي إصـــابة الحـــق 

ا  ﴿والوصــول إليــه  خْوَانِنــَ ا وَلإِِ رْ لَنــَ ا اغْفــِ رَبَّنــَ


     

    
      


 

٩ 



  

 ١٠ 

ا ي قلُوُبِنَـ لْ فـِ انِ وَلاَ تجَْعَـ يمـَ  الَّذِينَ سَبَقوُنَا بِالإِْ

لا̒  يمٌ  لِ غــِ كَ رَءُوفٌ رَحــِ ا إِنــَّ وا رَبَّنــَ ذِينَ آمَنــُ ﴾ لــَّ

، ومـــن أراد شـــرح طـــرقهم )١٠(الحشـــر: 

 فليراجع كتبهم . 

أما الباطنية فهم: فرقة من غـلاة الشـيعة 

 اا وباطن ـًيزعمون أن للشريعة والقرآن ظاهرً 

ــك التأويــل.. ويعنــون بــه توثــب  وطريــق ذل

لروح وثوب االفكر في العالم اللامتناهي، أو  

نحو مثلها الأعلى.. وقد أعلن الإمام النزاري 

بـــأن ســـاعة  ٥٥٧فـــي قلعـــة المـــوت ســـنة 

التخلص من عبودية الشريعة قد دقـت نتيجـة 

لبلوغ العلوم الباطنية الروحيـة الـذروة، وقـد 

عرفت الباطنية بأسماء مختلفـة يلبسـون لكـل 

ــً  ــم الإســماعيلية والقرامطــة عصــر ثوب ا، فه

 ميون. والفاطلبهرة وإخوان الصفا وا

قــد تقــدم الكــلام لنــا علــيهم فــي علـــم 

ــاب:  ــي كت  )أصــول الوصــول(التصــوف، ف

 آراءهم ومآخذهم، ولكنا نذكر هنا ما لا  انَّ وبيَّ 

 بد منه. 

لم يسلكوا في طريـق معرفـة   القوم  

ــالى و ــا ســلكه الله تع ــاره م ــه وآث ــة آيات معرف

 منتجـة،علماء الكلام من البحـث بالأشـكال ال

بعد الإيمان بما جاء به رسـول الله   –م  ولكنه

  -  حتـى   ؛سلكوا طريق مجاهدة أنفسهم

صفت نفوسهم وتطهرت، وصـارت مجـردة 

عن الحظوظ والأهواء، فعلمهم الله علم ما لم 

ــم نـــورً  ا فـــي يكونـــوا يعلمـــون، وجعـــل لهـ

يشــهدون بــه حقــائق الكائنــات، بصــائرهم 

ويعلمون به أنفسهم، والنشأة الأولـى والنشـأة 

الآخــرة، وطــريقهم هــذا خــاص لخــاص، لا 

لحسـنى مـن الله ا قت لهـميؤهل له إلا من سـب 

َ وَيعَُلِّمُكُمُ ﴿تعالى حقيقة قوله تعالى:   َّစ وَاتَّقُوا

 ُ َّစ﴾  :ــرة ــه )٢٨٢(البق . وقول

وا ﴿تعــالى:  ــُ َ إنِْ تتََّق َّစ ْل ــَ  يَجْع

ا مْ فرُْقاَنــً . )٢٩(الأنفــال:  ﴾لكَــُ

ــالى: ــه تعــ ذِينَ ﴿ وقولــ ــَّ وَالــ

بلَُنَا دِيَنَّهُمْ سـُ ا لَنهَـْ  ﴾جَاهَدُوا فِينـَ

. وقولــــه )٦٩(العنكبــــوت: 

  :»  من عمل بمـا علـم

ثه الله علم ما لم يعلم   .  »ورَّ

وهذا الطريق هو طريق الأخـذ بـالعزائم 

ــى غيــر مأل ــنفس عل ــا ليصــفو فات ووقهــر ال ه

ــية  ــل الخصوص ــو للقليــل أه ــا، وه جوهره

 . ومن)٢٤(ص:  ﴾وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴿وليس للعامة  

ا فليراجــع هــذا الموضــوع فـــي أراد مزيــدً 

  )أصول الوصول(كتاب: 

سبق لنا بيـان العقيـدة التـي أجمـع عليهـا 

سـبحانه   هون بـأهل العلم باͿ تعالى والعـارف

وأريد أن أبـين   )أصول الوصول(كتاب:    في

 ما كان عليه السلف في العقيدة.

 –لما كانت العقيدة مأخوذة من الاعتقـاد  

ــوب  ــال القل ــود  –وهــو مــن أعم ــأقول: عق ف

القلب التي هـي السـنة المجمـع عليهـا، نقلهـا 

الخلف عن السلف، ولم يختلف فيه اثنان مـن 

مــان ث لة، المــؤمنين، فيهــا ســت عشــرة خصــ

واجبــات فــي الــدنيا، وثمــان واقعــات فــي 

 الآخرة.

 :أولاً: الخصال التي هي في الدنيا

بــأن يعتقــد العبــد أن الإيمــان قــول  -١

وعمــل، يزيــد بالطاعــة ويــنقص بالمعصــية، 

 ويقوي بالعلم ويضعف بالجهل. 

وأن القرآن كلام الله عـز وجـل غيـر   -٢

مخلوق، وعلمه القديم صفة مـن صـفاته هـو 

بذاته، وفي الحديث عـن رسـول الله   م بهمتكل

  :»  ما تقرب العبد إلى الله  بأفضل

. وروينـا »من شيء خرج منه وهو كلامـه  

تعــالى  ا رضــي اللهعــن ابــن عبــاس: أن علي ــ̒

يـا كهـيعص،  «عنهما دعا عند قتال صفين: 

ــنقم،  أعــوذ بــك مــن الــذنوب التــي توجــب ال

ــنعم،  وأعــوذ بــك مــن الــذنوب التــي تغيــر ال

ك مـن الـذنوب التـي تهتـك الحـرم، بـوذ  وأع

وأعــوذ بــك مــن الــذنوب التــي تحــبس غيــث 

السماء، وأعـوذ بـك مـن الـذنوب التـي تـديل 

ــا  ــال  »الأعــداء، انصــرنا علــى مــن ظلمن ق

 الضحاك بن مـزاحم: فكـان علـي رضـي الله

عنه يقـدم هـذه بـين يـدي كـل شـديدة. وفيمـا 

 أعـوذ  «مـن قولـه:    روينا عـن النبـي  

أعوذ «كما قال:  »ئه كلها اأسمبكلمات الله و

دليل أن الكلام والأسـماء  »بعزة الله وقدرته 

 صفات.

، حين حكم الحكمين فنقم وعن علي  

حكـم فـي ديـن الله   عليه الخوارج ذلك فقالوا:

ا، من المخلوقين. فقال: والله ما حكمت مخلوقً 

صـديق ما حكمت إلا القرآن. وقال أبو بكر ال

    اب الـذي الكـذحين سمع قـرآن مسـيلمة

افتعله وتخرصه يضاهي به كلام الله تعـالى: 

والله ما خرج هذا من إل ولا مـن تقـي. قـال 

أبو عبيدة: يعني ما خرج من الله تعالى. قال: 

ــه  ــوق، وأن ــرآن غيــر مخل ــه دليــل أن الق وفي

خرج من الله تعالى تكلم به، قـال: ومـن هـذا 

ؤْمِنٍ إِلا̒   ﴿لى:  قوله تعا ي مـُ ونَ فـِ وَلاَ   لاَ يَرْقُبُـ

ةً   ، ومعناه: الله عـز وجـل   )١٠(التوبة:    ﴾ذِمَّ

  لا يرقبونه. وقد روينا عن رسول الله  
 فضـل كـلام الله  «بمعنى ذلك في قوله:  

ئر الكــلام، كفضــل الله تعــالى علــى علــى ســا

وذلـك أنـه خـرج منـه، وقـرأت فـي   »خلقه  

ــد مصــحف ابــن مســع ــا موســى ق ــال: ي ود ق

ــي ع ــىفضــلتك برســالاتي وبكلام ــاس، ا ل لن

وهذا لا يجوز فيه إلا التكلم بالذات مـع قولـه 

ا    ﴿  سبحانه وتعالى: ى تكَْلِيمـً ُ مُوسـَ َّစ َم  ﴾وَكَلـَّ

. قال أهل اللغة: المصـدر إذا )١٦٤(النساء:  

أدخل في الفعل فهو للمواجهة والوصـف، لا 

 ز. للأمر بالفعل، ولا على المجا

ت به ت ثب ثم تسليم أخبار الصفات فيما    -٣

ايات وصـح النقـل، ولا يتـأول ذلـك ولا الرو

يتشــبه بالقيــاس والعقــل، ولكــن يعتقــد إثبــات 

   Ϳ الأســـماء والصـــفات بمعانيهـــا وحقائقهـــا

لا   تعالى، وينفـي التشـبيه والتكييـف عنهـا إذ

ــه ــل ل ــه، ولا مث  كــفء للموصــوف فيشــبه ب


     

      
     

      
 



  

   

ونصــف، ولا نمثــل  فيجــنس منــه، ولا نشــبه

 .ونعرف، ولا نكيف

ات بطـلان شـرائع الصـفوفي رد أخبـار  

الإسلام، مـن قبـل أن النـاقلين إلينـا ذلـك هـم 

ــإن  ــدين وأحكــام الإيمــان، ف نــاقلوا شــرائع ال

 فيما نقلوه مـن الشـريعة فالعـدل كانوا عدولاً 

مقبــول القــول فــي كــل مــا نقلــه، وإن كــانوا 

، فالكذاب كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات

مردود القول فـي كـل مـا جـاء بـه، والكـذب 

الله كفر، فكيف تقبل شهادة كـافر؟  وإذا على  

ــأن  ــى الله عــز وجــل ب ــوا عل جــاز أن يجترئ

رسـول   ما لم يسمعوه عـن  هيزيدوا في صفات 

فهم إلى أن يكذبوا علـى الرسـول ،  الله  

فيما هو من الأحكام أولى، ففـي ذلـك إبطـال 

من الصحابة والتابعين  الشريعة وتكفير النقلة

ر لحـديث مـن اب اأصـح بإحسـان، فلـذلك كفـَّ

 نفي أخبار الصفات. 

ويعتقـد تفضــيل أصـحاب رســول الله  -٤

   وأهل بيتـه رضـي الله عـنهم ورضـوا

عنه كافة، ويسكت عما شجر بيـنهم، وينشـر 

هم وفضــائلهم لتــأتلف القلــوب بــذلك. محاســن 

 لأنهم أوفـر عقـولاً   ؛ونسلم لكل واحد ما فعله

منا، فقد عمل كل واحد بعلمه ومنتهـى عقلـه 

إليه اجتهاده، وإن كان بعضهم أعلم أدى  فيما  

من بعض، كما أن بعضهم أفضل من بعض، 

إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتـنقص عـن 

ا، كما فضلوا علينا بالسـوابق علم أدناهم علمً 

 ا.سبقً 

ــدم الله ورســوله، وأجمــع  ــدم مــن ق ونق

ــولى الله ــذين ت ــلمون ال ــى  المس ــاعهم عل إجم

م  لهـتفضـيلاً   الهداية، وضمن لرسـوله  

ا لهم أن لا يجتمعوا على ضلالة. وقد وتشريفً 

قــال علــي لمــا قيــل لــه: ألا تســتخلف علينــا؟ 

فقــال: لا أســتخلف علــيكم بــل أكِلكُــم إلــى الله 

 ًا جمعكـم بعـد نبـيكم ، فإن يـرد بكـم خيـر

على خيركم، قال إبراهيم النخعي: فلمـا سـلم 

ــي الحســن بــ ــى معاويــة  ن عل الأمــر إل

له رجل: يا مـذل قال  سميت سنة الجماعة، و

ــؤمنين،  ــز الم ــا مع ــل أن ــال: ب ــؤمنين، فق الم

يقول: لا   سمعت أبي  

تكرهوا إمارة معاويـة فإنـه 

ــدي،  ــر بع ــذا الأم ــيلي ه س

وإن فقدتموه رأيتم السـيوف 

ــا  ــا كأنه ــن كواهله ــدر ع تب

 الحنظل. 

فليعتقد بقلبه من رضي 

ــه،  ــى خلافت ــه عل ــوا بإمامت الصــحابة وأجمع

رى علـى تقدمتـه لشـوواتفق الأئمة من أهل ا

على حديث ابن عمر في التفضـيل قـال: كنـا 

أبو بكر ثم : نقول على عهد رسول الله 

 عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلـك رسـول الله 
فلا ينكر، وعلى حديث سـفينة مـولى رسـول 

 .قال: قال رسول الله  الله 
فة بعدي ثلاثون سنة، ثـم تكـون الخلا  «

 »ا ملكً 
بـوة، وهـم أئمـة الن فهؤلاء الأربعة خلفاء  

الأئمــة مــن العشــرة، وعيــون أهــل الهجــرة 

والنصرة، وخيار الخيار من الأصحاب. كما 

إن الله عـز وجـل   «:  روينا عن النبي  

اختار أصحابي علـى العـالمين، واختـار مـن 

أصحابي أربعة فجعلهم خير أصحابي، وفـي 

أصحابي خير، واختار أمتي على الأمـم،   كل

فكـل قـرن   »ون  قـر  واختار من أمتي أربعة

ســبعون ســنة، فإنــا نحــن قــوم متبعــون نقفــو 

الأثر غير مبتعدين بالرأي والمعقول نرد بـه 

الخيـــر، إذ لا مـــدخل للقيـــاس والـــرأي فـــي 

التفضــيل، كمــا لا مــدخل لهمــا فــي الصــفات 

ــيل  ــذ التفض ــا يؤخ ــادات، وإنم وأصــول العب

ــً ت  ــليمً وقيفـ ــاع ا وتسـ ــق الإجمـ ــن طريـ ا، ومـ

ــية الشــذوذ و ــداع، لقــول الاوالاتبــاع خش بت

ــول  ــنة  «: الرسـ ــنتي وسـ ــيكم بسـ علـ

الخلفــاء الراشــدين المهــديين بعــدي، عضــوا 

وقـال   »عليها بالنواجذ، ومن شذ ففي النـار  

بِيلِ  ﴿تعالى في تصديق ذلـك:  رَ سـَ عْ غَيـْ وَيَتَّبـِ

وَ  ــَ ا ت ــَ هِ م ــِّ ؤْمِنِينَ نوَُل ــُ نَّمَ الْم ــَ لِهِ جَه ــْ  ﴾لَّى وَنصُ

 .)١١٥(النساء: 

رتيب في التفضيل والخلافة الت   وإنما جاء

ا للنبـــوة ا للقيـــاس والمعقـــول، توكيـــدً مخالفـــً 

ا للرسـالة، لـئلا تلتـبس النبـوة بالملـك، وتأييدً 

فــي الخلافــة نحـــو  ولا ينحــو النبــي 

الأكاسرة والأقاصرة في المملكة. كما كانـت 

جــاءت الخلافــة علــى النبــوة مخالفــة للملــك، 

ــائه ــوك مــن اســتخلاف أبن م غيــر ســيرة المل

ــاس وأ ــول والقي ــان للمعق ــو ك ــتهم، ول ــل بي ه

مدخل في التفضيل، لكان أفضـل النـاس بعـد 

وة، ن ب لأن فيه ال ؛الحسن ابنه  رسول الله  

والعبــاس عمــه إذ فيــه الأبــوة، وقــد أجمعــوا 

ا فلما سـبق فـي علـم على خلاف ذلك، وأيضً 

ــاء  الله تعــالى أن يجعــل هــؤلاء الأربعــة خلف

فلم يكـن يـتم  هم،النبوة بما قدر الله من أعمار

ذلك إلا بترتيبهم على ما رتبوا فـي الخلافـة، 

ا، فدبَّر ا هو آخرهم موتً فكان آخرهم استخلافً 

خلافتهم على ما علم من آجالهم، ووفـى لهـم 

بما وعدهم من استخلافهم في الأرض، كلمـا 

أنبيـائهم  استخلف الذين من قبلهم من خلائـف

ن لهــم ديــنهم الــذي ارتضــى  الســوالف، ومكــَّ

ا مـن بعـد خـوفهم، كمـا قـال وبدلهم أمن ـً  ،لهم

نَ   ﴿الصادق فيما عهد:   دِهِ مـِ ى بِعهَـْ نْ أوَْفـَ وَمـَ

﴾ِ َّစ    :فـذلك تأويـل قولـه عـز   )،١١١(التوبة

وا   ﴿وجل:   نْكُمْ وَعَمِلُـ وا مـِ ذِينَ آمَنُـ ُ الَّـ َّစ َوَعَد

الِحَاتِ لَيَ  ــَّ ا الصـ ــَ ي الأْرَْضِ كَمـ ــِ تخَْلِفَنَّهُمْ فـ ــْ سـ

 ).٥٥(النور:  ﴾ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَفَ اسْتخَْ 

 
وما   ٢/٢١٤ ) قوت القلوب لأبي طالب المكي١(

 بيروت.  –، ط. المكتبة العلمية بعدها 
 وما بعدها. ٢/٢٠٦المرجع السابق ) ٢(
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 


ــرم  ــيّ الأك ــد زواج النب  بع

بالسيدة خديجة والتي كانت الـداعم 
الأول التي هيأها الله تعالى لحبيبـه 

   ًا فـي داره؛ ا ركينً لتكون ركن
جاء الدور علـى مـيلاد ركـن آخـر 
من دعائم الدعوة الإسلامية ليكـون 
ا للنبــيّ وصــهرًا لــه، وأهــلاً أن  أخــً

علـيّ  يقيمه مقام نفسه، وهو الإمـام
 . بن أبي طالبا

وقد طهر الله نسب الإمام عليّ كرم الله وجهه، 
، وهو ابن فنسبه هو نسب سيدنا رسول الله  

ــل رســول الله  ــذي كف ــب ال ــي طال ــه أب  عم
 ومكانته عند الله، لسنوات، فأدرك قدر رسول الله

ودافــع عنــه بكــل قــواه، فكــان لــه خيــر ناصــر، 
من آل وعــاش الســيد أبــو طالــب بــين قومــه كمــؤ

فرعون يكتم إيمانه، لكن دلائـل إيمانـه بـه كانـت 
ا كان يذب عنـه، بـل ويـذكر واضحة جلية، فدائمً 

 :فضائله وكرامته عند الله تعالى، ومن ذلك قوله
  ريشٌ لمفخــرـق اإذا اجتمعَت يومً 

 هاـمـي ـوصمرها ـــساف ـن ـمبد ـفع 
لت أشراف عبد منافها  وإن حُصِّ

 هاـمـدي ـوق اـهـرافــأش مــاشـه ففي 
 ــــــدًا فإن محما يومً  وإن فخرَتْ 

 ا وكريمهاهو المصطفى من سره 
ــر  ــال: ســمعت أمي ــن نَباتــة ق وعــن الأصــبغ ب

د المؤمنين عليّ بن أبي طالب يقول: "والله ما عَ  بـَ
أبي ولا جـدي عبـدُ المطلـب ولا هاشـم ولا عبـد 
مناف صنمًا قـط، قيـل لـه: فمـا كـانوا يعبـدون؟، 

صَلُّون إلى البيت علـى ديـن إبـراهيم قال: كانوا يُ 
 "متمسكين به. 

ــيدة  ــي الس ــيّ: فه ــام عل ــا أم الإم أم
د بـفاطمة بنت أسد بن هاشـم بـن ع

مناف، حظيت برعايـة المصـطفى 
   حين كفله أبو طالب، فكانـت

ه   .له أمُ̒ا بعد أمُِّ
: قال عنها سـيدنا رسـول الله  

دَتْنِي[ ي التـي ولـَ ي بعد أمُِّ  ]كانت أمُِّ
إنه لم [:  "كنز العمال"، وقال  

يكن أحـدٌ بعـد أبـي طالـب أبـرّ بـي 
 .الغابة لابن الأثير" دُ سْ "أُ  ]نهام

ب أن سـيدنا أبـو طالــ ولمـا أن أراد
 ن ـا مـهـب ـطـقدم إليها وخزوج، ت ـت ـي 

ــد الله رب  ــال: الحمـ ــن هاشـــم فقـ ــد بـ عمـــه أسـ
العالمين، رب العرش العظـيم، والمقـام الكـريم، 
ا والمشـــعر والحطـــيم، الـــذي اصـــطفانا أعلامـــً 

وسادة، وعرفاء خلصاء... إلى أن قـال: وجعلنـا 
بـراهيم وزرع إسـماعيل، وبعـد: فقـد من ذريـة إ

 نفـذتتزوجت فاطمة بنت أسد وسُقت المهر، وأ
الأمــر، فاســألوه واشــهدوا، فقــال عمــه أســد: 
زوجناك فاطمة ورضينا بك، ثم أوْلَمَ أبـو طالـب 

 .سبعة أيام متوالية ينحر فيها الجَزُور
ولما كان يوم الجمعة الثالث عشر مـن رجـب    

ية الشريفة؛ ولد النبوقبل عشر سنوات من البعثة 
م اللهُ وجهَه بالبيت الحـرام بمكـة،  الإمام عليّ كرَّ

 وهذه فضيلة خصه الله تعالى بها، قال بعضهم:
 أنت العليّ الذي فوق العلاُ رُفعا    

 ببطن مكة وسط البيت إذ وُضعا              
واختارت السيدة فاطمة اسمًا لولدها يدل على    

لت لزوجهـا وهـي تحـاوره: القوة والشجاعة، فقا
 هو حيدرة "وحيدرة هو اسم من أسماء الأسد".

لكن سيدنا أبا طالب وفقه الله تعـالى إلـى اسـم    
خرج عن التقاليد وعادة أهل الجاهلية، فقـد كـان 
ــماء ــاءهم بأس ــمون أبن ــة يس ــي الجاهلي ــاس ف  الن
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حربية وحيوانية وأسماء تدل على القسوة والغلظة والجلافة، ولم 

سًا لضيق أفـق الأذهـان ومحدوديـة البيئـة وقصـور اكيكن ذلك إلا انع

ا وعبد العزى وعبد الـلات ا وضبعً ابنه جحشً العقل، فمنهم من يسمي  

 والعاص والعاصية وغير ذلك.

كما علا  دها بمكان موللكن سيدنا أبا طالب رأى ولده قد علا شرفً 

 ه الرفيع فقال: بل عليّ.بأصل

ا لها ظهـره ومن دلالة اسمه: عليّ؛ أنه تعالى على الأصنام مديرً 

م اللهُ مزدريا إياها، وقد كانت تلك سجيته بعد ذلك، وقد  عرف بـ "كـرَّ

 وجهَه"، فلقد تكرم وجهه منذ أول وهلة عن رؤية الأصنام.

حيــدرة  وقــتا، وهــو فــي ذات العلــيّ قــد عــلا شــرفً  فهــو 

وة، وقد افتخر بهذا الاسم الذي سمته به أمـه، فقـال فـي الشجاعة والق

 غزوة خيبر: "أنا الذي سمتني أمي: حيدرة"، "رواه مسلم وأحمد".

، وكان ا عن بيت سيدنا رسول الله يكن الإمام عليّ بعيدً ولم  

بالرغم من  ا على دار عمه أبي طالب يتردد كثيرً  رسول الله 

 دار منفردة. يدة خديجة وعيشه معها فيالس زواجه من

رسول الله  لصبحي الصالحي: أن سيدنا  )شرح نهج البلاغة(وفي  

    :ّلقـد وُلـد لنـا الليلـة [قال للسيدة خديجة ليلة ولادة الإمـام علـي

 .]مولودٌ يفتح اللهُ علينا به أبوابًا كثيرة من النعمةِ والرحمةِ 

ــه ــرم الله وجه ــيّ ك ــام عل ــاش الإم ــد ع ــي  لق مِيَّيْن ف ــِ ــف الهاش كن

نت أسـد، بـل وعـاش فـي ي طالب والسيدة فاطمة ب الأكرمين سيدِنا أب 

 وتحت رعايته. كنف سيدنا رسول الله 

يلي عليا̒ أكثر تربيته، وكان يطهـره وقـت   فكان رسول الله  

غسله، ويحرك مهده عند نومـه، ويداعبـه فـي يقظتـه، ويحملـه علـى 

ا وكان يحمله دائمً   ،]وصفيِّي وذخريي  هذَا أخِي ووليِّ [صدره ويقول:  

 ويطوف به في جبال مكة وشعابها وأوديتها.

ــد علمــتم  ــال: "ولق ــيّ كــرم الله وجهــه فق ــذلك الإمــام عل افتخــر ب

بالقرابة القريبة والمنزلـة الخصيصـة،   موضعي من رسول الله  

وضــعني فــي حجــره وأنــا ولــد، يضــمني إلــى صــدره، ويكنفُنــي فــي 

ه "رائحتــه الطيبــة"، وكــان ه، ويُ ســدَ ج نيفراشــه، ويمِســُّ  ني عرْفــَ شــمُّ

يمضغ الشـيء ثـم يلقمُنيـه، ومـا وجـد لـي كذبـة فـي قـول ولا خطلـة 

"خطأ" في فعل ......" إلى أن قال: "ولقد كنت أتبعـه اتبـاع الفصـيل 

ا ويـأمرني "ولد الناقة" أثرََ أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عِلم ـً

 بالاقتداء به".

يها الإمام عليّ كرم الله وجهه ابتـدأ رسـول ولد ف  التي  ةوفي السن 

 التبتــل والانقطــاع والعزلــة فــي غــار حــراء، وكــان  الله 
 يسمي هذه السنة بسنة الخير وسنة البركة.

لتضيق  -سنها وجلال أمومتها  في وقار  -ما كانت السيدة خديجة  

ا، أو تعكـر عليـه صـفو تأملاتـه عنهـا أحيان ـً  تبعدهبهذه الخلوات التي  

بالمعهود من فضول النساء، بل حاولت ما وَسِعَها الجهـد أن تحوطـه 

إلى غار حـراء  بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت، فإذا انطلق 

د، وربما أرسلت وراءه من يحرسه ويرعاه ظلت عيناها عليه من بعي 

دون أن يقتحم عليه خلوته أو يفسد وحدته، وتـذهب هـي بنفسـها إلـى 

ا عـن مجتمعـه الـذي يعبـد الغار ليطمئن قلبهـا عليـه فـي خلوتـه بعيـدً 

 الأصنام، وظل على هذا الحال سنوات.

 -وهكذا بدا كأن كل شيء مهيأ لاستقبال الرسالة المرتقبة، لكنهـا  

زلزلت حين جاءت أرجاء ذلك العـالم الـذي طالمـا   -ا التهيؤ  ذرغم ه

 أرهص بنبوة وشيكة.

وقبل نزول الوحي بخمس سنوات حدثت أحداث عظيمـة؛ والتـي 

 على أثرها كادت تندلع حرب أهلية في مكة.

في تلك السنة جـاء سـيل بمكـة ودخـل الكعبـة وصـدع جـدرانها، 

ها ويعيدوا بناءها مرة أخرى، ففعلـوا، ولمـا وفقرر أهل مكة أن يهدم

أرادوا أن يضعوا الحجر الأسعد في مكانه اختصموا فـيمن ينـال هـذا 

مـوا أول داخـل  الشرف حتى كادوا أن يقتتلوا، ثم اتفقـوا علـى أن يحكِّ

ــان المصــطفى  ــيهم، فك ــا رأوه  عل ــيهم، فلم ــو أول داخــل عل ه

دق الأمـين، رضـينا بـه، ا: هذا محمد، هذا الصااطمأنت قلوبهم وقالو

 فحَكَّموه.

رداءه ووضع الحجر فيه، وأمـر رؤسـاء القبائـل أن   فبسط  

يأخذوا بـأطراف الثـوب، ورفعـوه إلـى موضـعه، فتناولـه رسـول الله 

  بيديــه الشــريفتين فوضــعه فــي موضــعه، وأتمــت قــريش بنــاء

 .الكعبة وخمدت الفتنة برسول الله 
د السيد محمـد ماضـي   وفي هذا الحدث إشارة ذكرها الإمام المجدِّ

 )  النجاة في سيرة سيدنا رسـول الله(في كتابه:      أبو العزائم
والملاحظ أن الخلاف بين القبائل؛ والاحتكـام لأول مقبـل مـن "فقال:  

باب الصفا؛ يدل على أن السلطة في مكة كانت قـد انحلـت، فلـم يبـق 

.. لطانولا هاشم ولا عبـد المطلـب مـن سـ  لرجل منها ما كان لقصي

ممــا كــان مؤشــرًا لبدايــة عهــد جديــد قــد آن وقــت ظهــوره فــي البلــد 

للحجـر بيـده الشـريفة إشـارة  ي وضـع المصـطفى .. وفـالحرام

 هو المعنيّ بذلك. لقريش إلى أنه 

النور الساطع الذي أشرق ليضيء لأهل مكة الطريق،  فهو  

 ."ويصرف عنهم ويلات الحروب والخصام
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 ألسنة الخلق أقلام الحق …

كلمة سائغة ليس أصدق منها إن صدقت، وهي صـدق فـي كثيـر 

ونحن نعلم صـدقها الأصـيل حـين نسـمع الكلمـة مـن  من الأحيان …

عـن لسـان ويتلقاهـا جيـل عـن جيـل،   هذه الكلمات، التي ينقلها لسـان

بله له القدم … فنق  فيخيل إلينا أنها خاطر عابر يسمع ويستملح ويشفع

 ما نقبل الثمين والغث أحيانًا من وقار المشيب، ولكنه بعـدكرامة له ك

كل هذا لا يثبت على النقد ولا يصبر على مراجعة العلم والقياس، ثـم 

… فـإذا بـه قـد احتمـل مـن النقـد لعلـم والقيـاس  ا  ا علـىنعرضه اتفاقً 

وقضـايا الحكمـاء، وإذا بالخطـأ   العسير ما ليست تحتمله آراء العلماء

كـل خطـأ  ذا اللقب المرتجل أقـل مـني هذه القولة الشائعة، أو في هف

 يحصى على كل مخلوق …

من هذه الألقاب الشائعة، لقب الإمام الـذي اخـتص بـه علـيٌّ بـين 

ذي يطلق إذا أطلق فلا ينصرف إلى أحـد الراشدين، وال  جميع الخلفاء

حقيـه وسموا بهذه السمة من سـابقيه ولا  غيره، بين جميع الأئمة الذين

 ولم وليس هو بفرد في الإمامة بجملة معانيها؟ … …

؟ ا كعليٍّ ً ؟ … ألم يكن الفاروق إمامً ألم يكن الصديق إمامً  ا كعليٍّ

؟ … ألـم يكونـوا إمام ـً … ألم يكن عثمـان خلفـاء راشـدين إذا ا كعلـيٍّ

بلى كانوا أئمة مثله، وسـبقوه   قصدت الخلافة الراشدة بعد النبوة؟ …

الإمامة يومئذ كانـت وحـدها فـي ميـدان الحكـم   كنول  في الإمامة …

لأحد منهم أن يحمل علم الإمامـة؛   بغير منازع ولا شريك، ولم يكتب

ه عسـكر، يقابلـ  ليناضل به علم الدولة الدنيوية، ولا أن يتحيز بعسـكر

ا للخلافــة يقتــرن بهــا ولا وصـفة تناوئهــا صــفة، ولا أن يصــبح رمـزً 

كـن ث لا اشتباه ولا التباس، ولحي   بشيء غيرها … فكلهم إمام  يقترن

تذييل هو الإمام كلما وقـع الاشـتباه والالتبـاس   الإمام بغير تعقيب ولا

… 

لقبـه علـى  بن أبي طالب، كما لقبه النـاس وجـرى  وذاك هو عليُّ 

ــه بــه ــي  الألســنة … فعرف ــل وهــو يســمع أماديحــه المنغومــة ف الطف

ى مـن أخـروخاصة    الطرقات، بغير حاجة إلى تسمية أو تعريف …

 ولا يجاريـه فيهـا إمـام غيـره، وهـي  الإمامة، ينفرد بها عليٌّ   خواص

اتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق الإسلامية منذ وجدت في صدر 

الفرق أو قطبها الـذي تـدور عليـه، ونـدرت   هذه  الإسلام، فهو منشئ

منـذ نشـأتها، أو لـم يكـن   ا لهـامعلم ـً  فرقة فـي الإسـلام لـم يكـن علـيٌّ 

 ا لمباحثها، تقول فيه وترد على قائلين.محورً وها ا لموضوعً 

وقــد اتصــلت الحلقــات بينــه وبــين علمــاء الكــلام والتوحيــد، كمــا 

شـريعة، وعلمـاء الأدب وبـين علمـاء الفقـه وال  اتصلت الحلقـات بينـه

 الموصول … ا بالسندوالبلاغة … فهو أستاذ هؤلاء جميعً 

 ، فحسبك أناحثهاا لمب ا لها ومحورً أما الفرق التي جعلته موضوعً 

والروافض والشيعة والناصبين وأهل السنَّة، فتكون قد   تذكر الخوارج

 استثناء أو باستثناء جد يسير. ذكرت جميع الفرق الإسلامية بلا

وهنــا تشــتبك الفــروع وتتأشــب الأفــانين، فتــرى الفرقــة الواحــدة 

والسياســة، كالباطنــة علــى اختلافهــا … وقــد  ا مــن التصــوفمزيجــً 

بمـذهب البـاب أو مـذهب  ينفروع حتى تصل إلى القـائلها التترامى ب 

 … البهاء، وهم طرف مقطوع أو موصول، من بعض تلك الأصول

 فالإمام أحق لقب به، وهو أحق الأئمة بلقب الإمام! …

ولقد كانت له آية من آيات الشهداء في كثير مـن صـفاته، وكثيـر 

آيـة   مامـةوكانت لـه فـي الإ  وطوارئ أوقاته …  من معارض حياته،

فآيــة الشـهداء أنهـم يبخســون حقهـم فــي  … يـاتأخـرى مـن هــذه الآ
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أو هم يعرضون لنـا  …  الحياة، ثم يعطون فوق حقوقهم بعد الممات

إنهـا إذا ": عجائب الدنيا في إقبالها وإدبارهـا، كمـا قـال الإمـام  

أدبرت عـن إنسـان سـلبته محاسـن نفسـه، وإذا أقبلـت عليـه أعارتـه 

 ."يرهغ محاسن

فق للإمام في صفة الإمامـة، كمـا اتفـق لـه فـي معظـم ات لك  وكذ

 أن ســمعنا بعلــم مــن العلــوم الإســلامية أو العلــوم فقــلَّ  الصــفات …

تحدث الناس بفضـل لـم ينحلـوه إيـاه،   القديمة لم ينسب إليه، وقل أن

كانت له مسـاهمة   وقل أن توجه الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل إلا

 فيه …

عشرات مـن القصـائد، ولـيس بينهـا عر فيه  الشن  م  نحلوه ديوانًا

 الأبيات تصح نسبتها إليه … إلا عشرات من

وزعمــوا أنــه علــم النجــوم  "الجفــر"ونحلــوه علمــا ســموه علــم 

 حوادث الغيب إلى آخر الزمان. والأزياج، الذي يكشف عن

ونحلوه مقامـات تخلـو مـن أشـيع الحـروف فـي الكلمـات وهـي 

لمقامـات قبـل عصـر باه هـذه اشـن تظهر أأ  حرف الألف، ولا يعقل

 الصناعة في أيام العباسيين وما تلاها …

 لـم تعـرف، ولا يعقـل ونحلوه من مصطلحات علم الكلام أقوالاً 

المفــردات الإغريقيــة بمــا لهــا مــن غرائــب  أن تعــرف قبــل ترجمــة

 النحت والاشتقاق.

ا، ألا تصـح نســبته ا ويرفعـه شـأنً وبعـض مـا نحلـوه يزيـده قـدرً 

 !…إليه

غير مشكوك فيه ولا مختلف عليـه … كـاف   بقي له  وبعض ما

 إمامته في عصره، وبعد عصره. لتعظيم قدره وإثبات

نقده   كان ينظم الشعر ويحسن النظر فيه، وكان  وعندنا أنه  

يعرف اختلاف مـذاهب القـول، واخـتلاف للشعراء نقد عليم بصير،  

ره بوجـوه والتفضيل على حسب المذاهب، ومـن بصـ  وجوه المقابلة

إن القوم لم يجروا "قال:    "الناس؟  من أشعر"لمقابلة بينهم أنه سئل:  ا

بـد فالملـك  في حلقـة تعـرف الغايـة عنـد قصـبتها … فـإن كـان ولا

 ."الضليل

علــى حســب  وهــذا فيمــا نعتقــد أول تقســيم لمقــاييس الشــعر

الشعرية بين العرب، فلا تكـون المقابلـة إلا   والأغراض  "المدارس"

 إلا على التغليب.  يكون التعميم بالتفضيلوأمثال، ولابين أشباه 

يرى   لم يرزق ملكة الإجادة في شعره، والنبي    لكنه  

لـيس "فقـال: ذلك حيث سألوه أن يأذن لعلـيٍّ فـي هجـاء المشـركين، 

إلى حسان بن ثابت، وندب له من يبصره بمثالب   … وأحالهم  "بذاك

 القوم …

الأبيات، التـي   ن قبيل هذهوكل شعره الذي رجحت نسبته إليه م

 همدان في وقعة صفين: وصف فيها قبيلة

 القَناــبِ  م ـرجـت لَ  ــتُ الخَي ــمّا رَأيَ ــوَلَ 
ونِ دَوام ــي ـرُ العُ ــمـا حُ ـــهــوارِســفَ   

 ه ــأنََّ ـاءِ كَ ــمــفي الس  عرض رقعوَأَ 
امِ ــسٍ بِقتُ ــبَ ــلــنٍ مُ ــدَج ة ــاجــجــع  

 ر ـي ـمــوحالكِلاعِ  في وَنادى اِبن هِندٍ 
ذامِ ـــيِّ جُ ــــمٍ وَحَ ــخــدَةَ في لَ ــن ــوِكِ   

 مُ ــنَ همُُ هُ ـذي دانَ الَّ ـــمــتُ هَ ــممَّ ــتيََ 
ي ــي وَحُسامـت ــنَّ ــرٌ جُ  ــابَ أمَــإِذا ن   

 ة ــصب  ـدان عــخيل همفجاوبني من  
ر لئام ـدان غي ـــمــن هـــوارس مــف  

 رارِها شوا  ار طَ ست فَخاضوا لظَاها وَا
دى الهَيجا كَشَربِ مُدامِ ــوا لَ ــان ــكوَ   

 عَلى بابِ جَنَةٍ  رضوانتَ  ــو كُن ــلـفَ 
سلامِ ــلوا بِ ـــاِدخ  : دانَ ــمــتُ لِهَ ــلــلَقُ   

 من قبيل هذه الأبيات: وأ
 ي وَصِهري ـبيُّ أخَدٌ النَّ ــمُحَمَ 

مّي ــداءِ عَ ــوَحَمزَةُ سَيدِِّ الشُه  
 وَيمُسي  وَجَعفَرٌ الَّذي يضُحي 

ي ـــأمُّ  طيرُ مَعَ المَلائكَِةِ اِبنيَ   
دٍ سَكَني وَع  رسي وَبِنتُ مُحَمَّ

 مَشوبٌ لَحمُها بِدَمي وَلَحمي 
 اــهـن ــوَلَداي مِ   وَسبطا أحَمَد

مي ــهـ سَهمٌ كَسَ نكم لَهُ فَمَن م  
 ا إِلى الإِسلامِ طُر̒ كُمُ ــتُ ــقـبَ ـسَ 

لَغتَُ أوَانَ حلمي ـا بَ ـم اغُلامً   
 وكنت فردًا الصلاة وصليت 

كيومي ا ن ذا يدعي يومً ـمــف  



  

   

كــان   ،لأن الخنساء تدرك هــذه الحقيقــة

وهــي الناقــة  ،نصــيبها كنصــيب (العجــول)

ــه ــد ولادت ــدها بع ــات ول ــى م ــمى  ،الت  ويس

 ول: تق حين وذلك  ،)بو ال(

 به   يف طـت  وٍّ ـى بَ ـلـول عــجــا عـمو

 لـهـا حـنـيـنـان ، إع ــلان وإسـرار(١)

 ت ركدَّ اإذا تى ت حـعـا رت ـع مـرت ـت 

ارـــوإدبال ـــبـــإق ى ـــها ــمــإنـــف  

 تسمن الدهر فى أرض وإن رتعت لا

جار ـسـوتان ــحنــتى ــها ــمـــإنـــف  

ــابه انلاحــظ أولاً  ــى لنســق  تش ــة بناف ئي

  ،أنياب وأظفاران فصخر له سلاح  ،الجمل

و فــى  ،عــلان وإســرارإ ا حنينــان وهــي له ــ

فــى نهايــة  ااحــدً ا و أربعة أبيــات تتخــذ نمط ــً

إعــلان ( :حيث تأتى بألفاظ متطابقة  الأبيات 

إقبــال وإدبــار،  ،تحنــان وتســجار ،وإســرار

ويمتــد   ،تتنــاظر الأشــطر  ،إحلاء وإمــرار)

ســق الجمــل تنافت ،المــدالتنــاغم الموســيقى ب

مــن إبانــة التنــاقض   نــوطوتؤدى الــدور الم

حيث تشبه حال تلــك   ،شاعرةى تعيشه الالذ

بل إن تلــك   ،امني̒ ا ضيهً تشب  ،العجول بحالها

يــوم   ،العجول لم تكن بأوجــد وأحــزن منهــا

ــذه  ــل هـ فارقهـــا صـــخر، وهـــى تمـــر بكـ

ــات  ــدأ ،المتناقضـ ــوف ولا تهـ ــد  ،تطـ وقـ

 :ولفتق  ،تضاربت تصرفاتها إذ هى الولهى 

ى يــأتتطيــف بــه) ف عجــول علــى بــوٍّ  مــا(و 

ــومجــد بأو جــواب النفــى  ( ــارقنى  منــى ي ف

بأســلوب التفضــيل (أوجــد) أى  ،صــخر)

فحزنها فاق كــل حــزن   ،ى منن  ست بأحزلي

 .أم على ولدها

حــول  ،فبســبب حيــرة الخنســاء الدائمــة

هداها طبعها أن تجد لنفسها   ،كينونة صخر

ا رً خهت ص ــفشــب ،تواجه بــه ألمهــا  ،امخرجً 

ــول) صــورة رلبو (اـب ــ ــى (العج ة ائع ــ) وه

هــا خبطوت  ،لهــاحا  توضح من خلالهــا بدقــة

   . أو إنكارها ،بين قبول الحقيقة المرة

وقــد راحــت تطــوف ســاء ه الخنفالمشــب

ــره ــول قبـ ــول  ،حـ ــا حـ ــوف بفكرهـ أو تطـ

ا ا مزدوجــً تحمل فى صدرها حنينً   ،ذكرياته

 ،أحدهما معلن ظاهر والآخر تسره وتخفيه

جول تطيف حول بوها الع  يئةه هشبه بوالم

من   ن صورة تتمكوبهذه ال  ،ينين ذاتهمالحنبا

رتــه اعتب  ،رغــم موتــه  ،إثبات وجود صخر

وفــى  ،أمــام عينيهــاثــل  يم  ،لحاضرا  الغائب 

وهى المتحركة   ،فهو القائم الدائم  ،خاطرها

فلا تنقطــع  ،باستمرار تطوف مع الذكريات 

 .عن التطواف

ــا أيضــً  ــة إنه ــى حال ــالا ف ــاوإ إقب  ،ردب

 ،متدا امتداد الــدهرن افيتطابق اللفظان اللذا

ــاب وسـ ــا يحتويـ ــل مـ ــبكـ ــ ــن إيجـ  ،لب ه مـ

ولا ) رتعــت  ترتع ما(  فى طوافهاوالعجول  


